
ــــــة هــــــل فشــــــل الشاهــــــد في إدارة قضي
“المبروك”؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

ــن ي ــوع ز ــونسي المخل ــة للرئيــس الت ــات بنكي ــد حساب ــام، إعــادة تجمي ــل  أي قــرر الاتحــاد الأوروبي، قب
العابـدين بـن علـي وزوجتـه ليلـى الطـرابلسي وأقـارب لهـم ممـن تعلقـت بهـم جرائـم فسـاد واختلاس
للمال العام حتى  من يناير/كانون الثاني ، كما يفعل كل سنة، إلا أن قائمة هذه السنة لم
تتضمن اسم صهر بن علي “مروان المبروك” الذي استثني من هذا القرار نتيجة تدخلات من رئيس

الحكومة يوسف الشاهد لرفع التجميد عن ممتلكاته، وفق منظمة تونسية.

الشاهد يتدخل شخصيًا

في الـوقت الـذي تحتـاج فيـه البلاد لاسـتعادة أموالهـا المنهوبـة بالخـا بهـدف دفـع مشروعـات التنميـة
وتوفير فرص العمل في المناطق الفقيرة والمهمشة، سا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد،
وفــق منظمــة أنــا يقــظ (منظمــة رقابيــة تونســية مســتقلة)، إلى التــدخل لفائــدة رجــل الأعمــال مــروان
المــبروك الملاحــق مــن القضــاء التــونسي “لاقتنــائه ممتلكــات منقولــة وغــير منقولــة وفتحــه حسابــات
مصرفيــة واحتفــاظه بأصــول ماليــة في العديــد مــن البلــدان في إطــار عمليــات تــبييض أمــوال”، لرفــع

التجميد المفروض على ممتلكاته.

وجاء تدخل الشاهد لصالح المبروك، بعد رفض الاتحاد الأوروبي الدعوى التي تقدم بها مروان المبروك
ضـــد الدولـــة التونســـية لرفـــع التجميـــد عن أملاكـــه في ثلاث مـــرات سابقـــة – آخرهـــا يـــوم  مـــن
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نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي – نظــرًا لعــدم انتهــاء الأبحــاث في القطــب القضــائي الاقتصــادي والمــالي
يع والمتعلقة بشبهة اختلاس الأموال واستغلال النفوذ والإضرار بالإدارة، وفق ما صرح به مدير المشار

بمنظمة أنا يقظ يوسف بلقاسم لنون بوست.

ويقــول يوســف بلقاســم في حــديثه لنــون بوســت إن رفــض الاتحــاد الأوروبي الــدعوى الــتي تقــدم بهــا
المــبروك، جعلــت رئيــس الحكومــة التونســية يتــدخل شخصــيًا لمراســلة الاتحــاد الأوروبي بتــاريخ  مــن

نوفمبر/تشرين الثاني  لطلب رفع التجميد عن أموال مروان المبروك.

ما قام به يوسف الشاهد، اعتبره العديد من التونسيين، تعبيرًا صادقًا عن
سياسات الحكومة ورئيسها “المحابية للفساد”

ويضيـف، أن حكومـة الشاهـد لم تكتف بتلـك المراسـلة فقـط، بـل قـامت بمراسـلة ثانيـة في اليـوم المـوالي
ير الشـؤون الخارجيـة التـونسي خميـس الجهينـاوي الاتحـاد الأوروبي للمراسـلة الأولى، حيـث راسـل وز
لمتابعــة طلــب الحكومــة التونســية لرفــع التجميــد عــن المبروك، ويعتبر رجــل الأعمــال التــونسي مــروان
كبر الشركات التونسية) وهو أيضًا الزوج السابق لسيرين المبروك أحد مالكي مجموعة المبروك (إحدى أ

بن علي، واحدة من بنات الرئيس الأسبق بن علي من زواجه الأول.

وفي شهر فبراير/شباط، أنشأت السلطات التونسية بمساعدة مبادرة استرداد الأموال المنهوبة
“ســتار” (وهــي شراكــة بين البنــك الــدولي ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة) لجنــة
خاصة لاسترجاع الأموال المنهوبة لوضع تخطيط وقيادة وتعاون إستراتيجي على المستويين المحلي

والدولي.

ـــق والأدوات ـــف أدوات التحقي ـــة تجمـــع بين مختل ـــك، صـــممت اللجنة إستراتيجية شامل عقـــب ذل
القانونيـة، بمـا في ذلـك الملاحقـة القضائيـة المحليـة، والتعـاون الـدولي غـير الرسـمي، وطلبـات المساعـدة
القانونيــــــة المتبادلــــــة، فضلاً عــــــن التــــــدخل كطــــــرف مــــــدني في الإجــــــراءات الجنائيــــــة في فرنســــــا
إنابة أصلية و  إنابة عدلية منها  ،وسويسرا، ووجهت السلطات القضائية في تونس حينها
إنابة تكميلية لطلب تجميد الأموال والأملاك المنهوبة من الرئيس المخلوع وأقاربه، إلا أنها لم تتمكن

من استرجاع إلا بعض الملايين فقط.

مقاضاة يوسف الشاهد

تدخل يوسف الشاهد لصالح مروان المبروك، دفع منظمة “أنا يقظ” التي تنشط في مجال مقاومة
ية لدى المحكمة الابتدائية الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، إلى تقديم شكاية لوكيل الجمهور
بتونس ضده وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره
دون وجه حق، تحت طائلة الفصل  وما بعده من المجلة الجزائية الذي يعاقب بموجبه كل من

أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفة.
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ويقول مدير المشاريع بمنظمة “أنا يقظ” يوسف بلقاسم لنون بوست: “هذه الأعمال التي قام بها
الشاهد وعدم امتثاله لواجب النزاهة، من خلال استغلال نفوذه وصلاحياته لتحقيق منفعة للغير
والقيام بتصرفات مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة
وتعتــبر فســادًا، حســب أحكــام القــانون عــدد  لســنة  المــؤ في  مــارس  المتعلــق

بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين”.

مروان مبروك وزوجته سيرين بن علي

يـة، فإنهـا دون يؤكـد يوسـف بلقاسـم في كلامـه أن هـذه الأعمـال، إلى جـانب مخالفتهـا للتراتيـب الإدار
أدنى شك تحقق منفعة لشخص ذي نفوذ ولها نتائج وخيمة على الدولة التونسية اقتصاديًا وحتى

دبلوماسيًا، وفق بلاغ صادر عنها.

يذكر أن مروان المبروك، يقيم حاليا في تونس حيث يشارك بإدارة مجموعة مبروك، المسيطرة على أبرز
المتــاجر الغذائيــة الكــبرى مثــل مونــوبري وجيــان، بالإضافــة إلى اســتحواذها علــى بنــك تــونس العــربي
الدولي، وبعد الثورة، نقلت أصول المبروك إلى اعتمادات شركة الكرامة القابضة التي تدير كل الأصول

غير المبررة لمحيط بن علي.

وشملت أصول المبروك، شركة إنفستك المالكة لـ%. من شركة أورانج، بالإضافة إلى شركة أم تي
آش الحاملة لأسهم في شركة غات للتأمين، وكانت شركة أورانج تونس أول مشغل للاتصالات يحوز

. جي للإنترنت وأطلقت قبل عام من الثورة ضد بن علي في عام  إجازة لتشغيل شبكة

سقوط لستارة القول بمحاربة الفساد

مــا قــام بــه يوســف الشاهــد، اعتــبره العديــد مــن التونســيين، تعــبيرًا صادقًــا عــن ســياسات الحكومــة
ورئيســها “المحابيــة للفســاد”، في هــذا الشــأن تقــول الصــحفية والناشطــة الحقوقيــة التونســية أمــل
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كن يومًا من المعتقدين بما سمي الحرب على الفساد وجديتها، حيث أثبتت قيامها على مكي: “لم أ
الانتقائية وعدم الشفافية وغياب معايير واضحة منذ البداية”.

وتضيف مكي في تصريحها لنون بوست “ما حصل مع رفع تجميد ممتلكات المبروك ليس انتكاسة
برأيي، بل هو سقوط لستارة القول بمحاربة الفساد ووضوح تهافتها وتبيان المغالطات والانتهاكات
التي رافقتها”، وتتابع “يعتقد الشاهد أنه بشطحاته الاتصالية قد أمن لنفسه ولحزبه الهجين الوليد
قاعدة انتخابية لا سيما لدى فئة من الشباب المنبهرين والكهول الناقمين على غلاء المعيشة، غير أن
الجـولات الاتصاليـة الناجحـة، نسبيًـا، وحـدها لم ولـن تكفـي لإقامـة ثقـة بين الحكومـة والشعـب الـذي

تتوالى عليه الصفعات من كل حدب وصوب”.

ربط بعض التونسيين، قرار الاتحاد الأوروبي، ببحث الشاهد ومن حوله عن
مصادر تمويل لحزبهم ولحملته الانتخابية القادمة

تؤكـد الناشطـة الحقوقيـة التونسـية، أن “مـا حـدث في قضيـة المـبروك هـو الشعـرة الـتي قصـمت ظهـر
كثر مما ظن أنه سيربحه، فالتونسي لا ينسى وإن البعير ومن المؤكد أن ما سيخسره رئيس الحكومة أ

كانت ذاكرته في بعض الأحيان تسقط من جنباتها أحداثًا وصفعات لتقوى على المقاومة”.

وما فتئت الحكومة التونسية، تؤكد في الفترة الأخيرة عزمها المضي في حربها على الفساد، على حد
تعبير رئيسها وباقي أعضائها، حيث قال يوسف الشاهد في الـ من شهر مايو/أيار  في تصريح
مقتضب: “أنا ككل التونسيين في الحرب على الفساد ولا خيار لي إما الدولة وتونس أو الفساد وأنا

أخترت تونس”.

“الفساد يمولنا”

قرار رفض تجميد ممتلكات رجل الأعمال مروان المبروك، جاء بالتزامن مع إعلان العشرات من نواب
البرلمــان التــونسي والــوزراء، الأحــد، تشكيــل حــزب جديــد يحمــل اســم “تحيــا تــونس” مــن المتوقــع أن
يتزعمــه رئيــس الــوزراء الحــاليّ يوســف الشاهــد، في حادثــة هــي الأولى في البلاد، فلــم يســبق لرئيــس

حكومة تونسي أن أسس حزبًا وهو بمنصبه.

وربط بعض التونسيين، قرار الاتحاد الأوروبي، ببحث الشاهد ومن حوله عن مصادر تمويل لحزبهم
ولحملته الانتخابية القادمة، فمن المنتظر أن يشارك هذا الحزب الوليد في المحطات الانتخابية المرتقبة
في خريف هذه السنة، وفي حديثها لنون بوست، اقترحت أمل مكي على القائمين على حزب الشاهد

شعار “الفساد يمولنا” لحملة انتخابية مبكرة.



يسعى حزب الشاهد الجديد لأخذ مكان نداء تونس

وأوضحــت مــكي أن “الحــزب الجديــد ولــد ميتًــا لأنــه حمــل في دفــتر ولادتــه تفاصــيلاً وشخوصًــا ميتــة
بالفعل”، وأضافت “الشاهد لم يدق فقط مسمارًا أخيرًا في نعشه أمام التونسيين بل جعل الاتحاد
الأوروبي والعالم بأسره يدرك كم أن رئاسة الحكومة التونسية غير جديرة بما منحتها إياه ثورة  يناير،
فالعالم ما زال ينظر نظرة إكبار وإجلال لتونس وشعبها الذي أنجز ثورة فارقة، لكن هذا الشعب اليوم

مطالب بأن يهب مجددًا لإنقاذ ثورته وثرواته واسترداد كرامته”.

 يسعى يوسف الشاهد الذي تقلد منصب رئاسة الحكومة التونسية في شهر أغسطس/آب
إلى ضمــان مكــان لــه، في منظومــة الحكــم الــتي ســتفرزها انتخابــات ، الأمــر الــذي يفسر ســعيه
المتنامي إلى كسب ثقة رجال الأعمال لتمويل حملته الانتخابية، دون مراعاة حقوق الشعب التونسي

ومطالبه المتراكمة.
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